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لبشرية 


إبراهيم السكرا 
ن 


-مدخل 


الحمد وبعد»» 


ليس عن يكنا اليوم عن عالم أو داعية بغي عليه ولا عن منكرات سلوكية» ولا عن قضايا معيشية» 
لاء ليس ذلك كله» الواقعة اليوم أكبر من ذلك» إنه (عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) فداه 


إنه رسول الله الذي سأل عنه ملك النصارى هرقل» ثم قال وهو في أبمة ملكه: (قد كنت أعلم أنه 
خارج» ولم أكن أظن أنه منكم, فلو أن أعلم أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت 
عن قدميه)[البخاري: ۷]. 


إنه رسول الله حصلى الله عليه وسلم - الذي جعله الله منّة عليناء بمتن يما الله سبحانه عليناء 
يتمدح ربنا سبحانه بأنه أرسل لنا محمد بن عبد الله حصلى الله عليه وسلم - حيث يقول الله: 


(لَقَدْ مَنَّ الله علَى الْمُؤِْينَ إذ بعت فيهم رسلا مِن ألفسهم يَثلو عَلَيْهِمْ آياته ويزكيهم)[آل 
عمران: .]١5 ٤‏ 


بل إن الله في كتابه وصف الشمس بأنها سراج كقوله (وَجَعَلَ الششّمْس سِرَاجًا)[نوح:١١]»‏ وفي 
القرآن نفسه وصف الله محمداً -صلى الله عليه وسلم - بأنه (سراج منير) لشروق شس رسالته 


۲ 


على البشرية كما قال الله (يا ايها النَبِيّ إلا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمْبَشرًا وكذيرَا * وَدَاعِيا إلى الله بإذنه 
وَسرَاجًا مُِير)[الفرقان: ١‏ 5]. 
قال الإمام ابن رحب (سمى الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - سراجا منيرا؛ لأن نوره للدنيا كنور 


الشمس وأتم وأعظم وأنفع)[فتح الباري: ١/4‏ 4؟ 7]. 


as‏ باليضاة "فق" الناننا A‏ ونضاه ( الأول ) نمق اكاهة كير دري انان يها 


فهو (سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من يدشق عنه القبر» وأول شافع, وأول مشفع)[مسلم: 77078 ]. 


ر كل الوسالاث والبرات قله كانت هيه على ا خر هة القومية إل سول الله سيل الله 
عليه وسلم - شرّفه الله بعالمية الرسالة للبشرية كلها (وكان البي يبعث إلى قومه خاصة وبعنت إلى 


الناس عامة)[البخاري: ه7”], 


بل حن لغته -صلى الله عليه وسلم - وطريقة تركيبه للألفاظ والمعاني شرفه الله بأن تفرد بأسلوب 
حاص» وهو أسلوب (جوامع الكلم) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (بعنت بجوامع 
الكلم)[البخاري: ١‏ ۷۰[ وقال (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم..)[مسلى: 7 5]. 


بل إن الله جل وعلا احتار لنبيه أشرف (مكان) وأشرف (زمان) وأشرف (نسب)» فجمع له 


الشرف من أطرافه مكاناً وزماناً ونسباً. فقال صلى الله عليه وسلم (بعثت من خير قرون بني آدم 


قرنا فقرنا)[البخاري:1ه8ه"*]. وقال (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفان من بني هاشم) [مسلم: 7175 7 ]. 


بل إن النبي إذا استفتح باب الحنة يسأله الملك الموكل بخزانة الجنة؛ من أنت؟ فإذا أخبره البي باسمه 
قال الملك (بك أمرتء لا أفتح لأحد قبلك) [مسلم:91١].‏ 


ولا يعرف رحل في البشرية كلها من أوهم إلى آخرهم نقلت أخباره وسيره وأيامه حدثاً حدثا 
مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حن أفهم نقلوا الخوارق الي وقعت يوم مولده 
ومرضعاته» وحواضنه» وأول بعثته» وأسمائه» وهجرته» وأولاده» وزوجاته» وأعمامه وعماته» 
وسراريه ومواليه وخدمه وکتابه» ومؤذنيه» وأمرائه» وحرسه» وشعرائه وحداته» وكتبه الي أرسلها 
إلى الملوك» بل حي من يضرب الأعناق بين يديه» وطريقة عبادته في وضوئه وصلاته وصيامه 
وحجه» ومعاملاته وقروضه ورهنه» وطعامه ولباسه» وشمائله» بل حى أسماء الدواب الي ركبهاء 
وغير ذلك كثير» وكل ذلك مكتوب في السير والشمائل والمغازي ودلائل النبوة (ومن هذه 
الكتب؛ زاد المعاد وهو أعذيماء وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية وهو أوعبهاء والشفا للقاضي 
عياض» والعجالة السنية للمناوي شرح ألفيه السيرة للعراقي وهو أكثفهاء وفصول مهمة في 
الجواب الصحيح لابن تيمية» وغيرها). 


وقد قال الإمام ابن تيمية (كان الذين رأوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ونقلوا ما عاينوه من 
معجزاته, وأفعاله, وشریعته» وما "معوه من القرآن» وحديثه؛ ألوفا مؤلفة)[الجواب الصحيح: 71١/7‏ أ. 


وأما معجزات البي حصلى الله عليه وسلم - وعجائب حياته فهي كثيرة حداء وقد تنافس أهل 
العلم في جمعهاء فكان اللاحق منهم يستقرئ فووا ويضيفها على السابق» وهذا شان العلوم» وإن 


كان المستشرقون وشراحهم العرب يجعلون هذه المزية إشكالاء ومن ذلك قول ابن تيمية رحمه 


| 
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(ومعجزاته تزيد على ألف معجزة, مغل انشقاق القمر» والقرآن المعجز. وأخبار أهل الكتاب 
قبله» وبشارة لأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والهواتف به. ومثل قصة الفيل التي جعلها الله آية عام 
مولده» وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على نبوته» ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب 
التي ترجم يما الشياطين بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه. ومثل إخباره بالغيوب 
التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله عز وجل من غير أن يعلمه إياها بشرء فأخبرهم بالماضي مثل قصة 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح وهود وشعيب وصالح وغيرهم., وبالمستقبلات. وكان قومه 
يعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب, ولا غيرهمء ولم يكن بمكة أحد من علماء أهل الكتاب ممن 
يتعلم هو منه» بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العريي» ولا كان هو يحسن لسانا غير 
العربي, ولا كان يكتب كتاباء ولا يقرأ كتابا مكتوباء ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين؟ سفرة وهو 
صغير مع عمه أبي طالب لم يفارقه, ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم» وسفرة أخرى 
وهو كبير مع ركب من قريش لم يفارقهم, ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب» وأخبر من كان معه 
بأخبار أهل الكتاب بنبوته مغل إخبار بحيرى الراهب ببوته» وما ظهر منه نما دهم على نبوته» 
وهذا تروجت به خديجة قبل نبوته لما أخبرت به من أحوالهء مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرةء 
ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق العظيم» وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلق 
الكثير» وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخرء ولكن المقصود هنا التنبيه بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم له معجزات كثيرة)[الجواب الصحيح: ۳۹۹/۱]. 


وفضائله وشرفه وهيبته في النفوس لما مقامٌ طويل» والحديث عنها واعتقادها وتحقق النفوس .م عانيها 


من أرفع مقامات الإبمان» فكلما تحقق القلب بتشريف وهيبة وحب رسول الله -صلى الله عليه 


فهل هذا كل شیع لأ ولكن فة مر يفل بالعجنب إل مها وهو كمال شفقة رسو الله بنا 
وشدة حب رسول الله لنا معشر أمته وحرصه عليناء وإلحاحه في سؤال الله كع عورد واا 


ع 


لامته. 


-حب النى لنا معشر أمته: 


أحذ البي حصلى الله عليه وسلم - مرة يقرأ قول الله (رب إن أضللن كثيراً من الناس) وقول الله 
(إن تعذهم فإفهم عبادك) فتذكر أمته فرفع يديه كما في صحيح مسلم: 

(فرفع يديه وقال: "اللهم أمتي أمتي" . وبكى» فقال الله عز وجل: "يا جبريل اذهب إلى محمد» وربك 
أعلم. فسله ما يبكيك" فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فسأله فأخبره رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - بما قال» وهو أعلم فقال الله: "يا جبريلء اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك, ولا 
نسوءك" )[مسلم:۲۰۲]. 


انظر إلى علم الله سبحانه بأن ما أهم محمداً صلی الله عليه وسلم - حي بكى هو شفقته وحبه 


اخرلا تحشر امه أن الله وعده حووعده الحق - أن يرضيه في أمته» نسأل الله من فضله. 


والله سبحانه قد أعطى الأنبياء دعوات يجيبها لهم» فكل ني استعملها فاستجيب له» إلا محمد - 
صلى الله عليه وسلم -» أتدري ماذا فعل رسول الله بمذا الخصيصة في الدعوة الجابة؟ ادخرها 
رسول الله حصلى الله عليه وسلم - لنا نحن معشر أمته: 

(لكل ني دعوة, فأريد -إن شاء الله - أن أختبي دعوت» شفاعة لأمتي يوم القيامة)[البخاري: 4 51٠‏ ]. 
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وقال (لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 


القيامة)[ مسلم: ١35‏ ]. 


ولذلك إذا ضاق الناس با محشر يوم القيامة» وفزعوا للأنبياء فاعتذرواء أتوا عبد شق ا عله 
وسلم» فانظر كيفية شفقة البي بأمته: 

(فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر, اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش, فأقع ساجدا لربي عز وجلء ثم 
يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاء لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك 
سل تعطه» واشفع تشفع فأرفع رأسي» فأقول: أمتي یا رب» أمتي يا رب» أمتي يا 
رب)[البخاري: .]٤١١۲‏ 

فبالله عليك هل تعرف شفقة بالأمة أكثر من هذه؟ الناس فى المحشرء في أكثر اللحظات ضنكاء 


يفكرون في أنفسهم» والبي يقول (أمى أمي) إنه مهتم بأمرنا نحن معشر أمته! 


وكان البي حبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم - يخبرنا ببعض أدعيته لنا معشر أمته» ومن ذلك 
شفقته بنا من الكوارث الكبرى» كما يقول صلى الله عليه وسلم: 


(وإنٍ سألت ري لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن له يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم, فيب تبيح 


بيضتهم) [مسلم: ۲۸۸۹]. 


والناس يوم النحر يفكرون بأضحياتمم» وأضاحي أقاريهم؛ وأما رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 


فإنه مهموم بشأن أمته (بسم الله والله أكبر هذا عني» وعمن لم يضح من أمتي)[ابوداود: .]58٠١‏ 


وفي تشريعات كثيرة كان البي -صلى الله عليه وسلم - يبين أن المانع له منها هو حوف المشقة 
على أمته» كقوله عن الجهاد (ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية)[البخاري:5”] وقوله 
عن تأخير وقت العشاء (لولا أن أشق على أمتي» لأمرقم أن يصلوها هكذا)[البخاري: ]01/١‏ وقوله 
عن السواك (لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك مع كل صلاة)[البخاري:8/1]. وغيرها من 
الأحاديث الي كان البي يبين أن الحامل له على ترك الأمر يما هو حوف المشقة على الأمة. 


ولا سثل ابن عباس عن سبب تخفيف البي -صلى الله عليه وسلم - حدا في علة الجمع قال (أراد 
أن لا يحرج أمته) [مسلم: ه .]07١‏ 


ولا كثر الصحابة في صلاة التراويح تركها البي -صلى الله عليه وسلم - وقال لأصحابه (إنه لم 
يخف علي مكانكم, لكني خشيت أن تفرض عليكم., فتعجزوا عنها)[ ؛ .]٩۲‏ 


واستمر البي -صلى الله عليه وسلم - يراجع ربه لتخفيف الصلاة المفروضة علينا من خمسمائة إلى 


وهذه الشواهد السابقة في كمال شفقة البي -صلى الله عليه وسلم - بنا معشر أمته؛ هي الي عبر 
عنها القرآن (لْقَدْ جَاءكمْ رَسُول من ألفسكم عَزِيرٌ عله ما عَشُمْ حريص عَلَيكُمْ بالمُؤْمنِينَ رَءوف 
رجيم)[التوبة:۱۲۸]. 


ولذلك كان أهل العلم يتنافسون في العبارات الإبمانية التعظيمية لرسول الله حي قال الشافعي في 
وا الهو 

(فلم مس بنا نعمة, ظهرت ولا بطنتء نلنا جا حظا في دين ودنياء أو دفع بما عنا مكروه فيهماء وفي 
واحد منهما: إلا ومحمد -صلى الله عليه وسلم - سببها)[الرسالة؛)ص١١].‏ 


وقال ابن تيمية ( كل خير في الوجود, إما عام وإما خاص؛ فمدشؤه من جهة الرسول... والدنيا مظلمة 
ملعونة إلا ما طلعت عليه مس الرسالة)[الفتاوى: 9 .]37/1١‏ 


-الضيم والعرة على رسول الله في جزيرة الإسلاه: 

أرأيت هذا البي الأعظم -فداه نفسي صلى الله عليه وسلم - الذي شرفه الله بسيادة البشرية» 
و ا عا ما راجا را بو اشرقى هنين رساك عل الد بو کان فة ا 
يبكي ويدعوا الله لنا ويختبع دعوته لنا معشر أمته» ويدع التشريعات حوفا من المشقة عليناء 
وينهى عن السؤال حن لا يحرم علينا شيء لم يحرم من قبل الخ؛ هذا البي الأعظم يتعرض له اليوم 
بالانتقاص والسب» وأين؟ في الحجاز الذي منها مبعث دعوته حبأبي هو وأمي صلى الله عليه 
وسلم - حيث يقول الشانئ في صفحته على شبكة التواصل بتويتر مخاطباً رسول الله بالعبارات 
التالية: 


(في يوم مولدك, أحببت فيك أشياء وكرهت فيك أشياءء ولن أصلي عليكء ولم أحب هالات القداسة فيك, 
وسأصافحك مصافحة الند للندء وأتحدث معك كصديق فحسب» النسق الذي حاربه محمد تسلل لأتباعه) 
ويقول عن القرآن (أن في القرآن مقاطع ركيكة لغويا). 

ويقول عن الله حل جلاله: (كل الآهة العظيمة الني نعبدها ليست إلا من خلق عقولنا). 


ونحو هذه العبارات الي فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف يمقام رسول الله حصلى الله 
عليه وسلم - وسائر شرائع الإسلام فضلا عن الله جل جلاله. 


ثم انظر كيف اختار هذا الشانئ لرسول الله فداه أهلي صلى الله عليه وسلم - توقيتاً لشتائمه في غاية 
الخبث» وهو يوم مولده» ويوم مولده -صلى الله عليه وسلم - لا يختص بعبادات شرعية» لکن له دلالته 
الرمزية بين كثير من المسلمين» فيدحل في الوسم (لمهاشتاق) في شبكة التواصل الاحتماعي (تويتر) 
الحصص لولده -صلى الله عليه وسلم - لينتقص منه ويستهين به! فأي إمعان في انتقاص الرسول أكثر 


من هذا؟! 
ثم انظر كيف كان مكان هذا السب في الحجاز» الي كان منها مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم! 


ثم انظر كيف جعل هذا السب ليس في صالون أدبي خاص مغلق» بل جعله منشورا على الملا يناظر 
الناس عليه» وكلما ردوا عليه ازداد إمعاناً في الانتقاص ! 


ولا انتفض المسلمون في جزيرة الإسلام» واحضلت دموع الأشياخ في دروسهم» وهب الشباب 
امسقم البرك ك اغ عر هرل اه عة اراك تل رسال اا الك 
الشاحبة» وبلغ الأمر ولي الأمر» وتحرك عدد من الغيورين لدى الحاكم الشرعية وحهات 
الاحتصاص؛ لما وقع ذلك كله؛ أصدر الشانئ بيانا يظهر فيه التوبة والاعتذار عما بدر منه» 
وأضال ناك ان ككرن ركع حو افق نز انا نشاليا مهم E‏ ا 
وهو سبحانه يعلم ما في نفوسنا ونفسه» وأمر هذه التوبة لملك الملوك سبحانه يحكم فيها وهو 
أعدل العادلين. 


ثم إنه قبل ساعات أعلن بعض المواقع الإلكترونية أن هناك أمراً ملكياً بإيقاف الحان السابٌ 
لرلط ل السو ليق د 


ثم بعدها بساعات أعلن ذات المواقع الإلكترونية عن أنباء تمروب ساب النبي إلى دولة شرق 
آسيوية» عبر الأردن ثم الإمارات. 


فالله أعلم بحقائق الأمور. 


فثارت هاهنا مسألة وهي هل تقبل توبة ساب النبي -صلى الله عليه وسلم - قضاء أم ديانة؟ وهذا 
ما سنتعرض له في الفقرات التالية. 


-المسلم إذا سب النبي يقتل بإجماع العلماء والمذاهب الأربعة: 
لم يختلف المسلمونء لا في المذاهب الأربعة ولا غيرها؛ أن "المسلم" إذا سب البي حدّه القتل» وقد 
نقل الإجماعات كثير من أهل العلم» وقد نقل الإجماعات عدد من غلماء القرن الغالث والرابع 


وحن حي 


فمن أهم المتقدمين الذين نقلوا الإجماع الإمام محمد بن سحنون (ت5ه١ه)‏ وقد نقلها عنه ابن 
دحية في اية السول: 

(قال إمام أهل أفريقية محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم البي -صلى الله عليه وسلم - 
المنتقص له؛ كافر» وحكمه عند الأئمة القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر)[فاية السول في خصائص 
الرسول: ص 255١‏ تحقيق الفادن]. 


وهذا النقل الذي نقله ابن دحية عن ابن سحنون قد يكون من رسالة ابن سحنون الى ذكرها أهل 
التراحم عنه» فقد قال ابن فرحون عن مؤلفات ابن سحنون (ذكر تآليفه: ألف ابن سحنون.. ورسالة 
فيمن سب البي صلى الله عليه وسلم)[الديباج المذهب:ص7”5]. والله أعلم بحقيقة الحال, 


وقال ابوبكر الفارسي من متقدمي الشافعية أته٠*ه)‏ في كتاب صنفه في مسائل "الإجماع" 
(حد من يسب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - القتل)[فاية المطلب للجويني:8/١/45]ء‏ ونص ابو 
بكر الفارسي على أن هذه من مسائل الإجماع. 


ومنهم الإمام الجليل المعروف ابن المنذر زت5١+ه)»‏ وهو من أشهر من اعتئ بنقل فقه طبقيّ 
"الصحابة والتابعين" بشكل خاص» حيث يقول ابن المنذر (إت9١7ه)‏ رحمه الله في كتابه الذي 
صنفه في الإجماع: 

(أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي -صلى الله عليه وسلم - القتل)[الإجماع لابن 
المنذر: ٤/۲‏ ۸ه. تحقيق الجبرين]. 


وقال الخطابي (ت۳۸۸ه): (ساب البي -صلى الله عليه وسلم - مقتول» ولا أعلم أحداً من 
المسلمين اختلف في وجوب قتله) [معالم السنن: 735/7 ]. 


وقال عالم الب القاضي عياض اليبحصبي (ت؛عهه) ما نصه: (أجمعت الأمة على قتل متنقص 
النبي من المسلمين» وسابّه)[الشفا: 517/١‏ 4]. 


وقال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) (الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهمء وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك)[الصارم المسلول على شاتم 
الرسول:ص٤].‏ 


وقال السبكي (ت٦١٠۷ه)‏ (الفصل الأول: في وجوب قتله. وهو مجمع عليهء.» ومن استقرأ سير 
الصحابةء تحقق إجماعهم على ذلك فإنه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة» يستفيض مثلهاء ولم ينكره 
أحد)[السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي: ص۱۱۹ -۲ ۰۱۲ تحقيق إياد الغوج]. 


وهذا الإجماع على (قتل المسلم الذي سب البي صلى الله عليه وسلم) مستقر في المذاهب الأربعة 
لأهل السنة» وانظر على سبيل المثال: المذهب الحنفي (بجمع الأفر: )7717/١‏ المذهب المالكي (البيان 
والتحصيل:7١/3*)‏ المذهب الشافعي (فاية المطلب:8١/45)‏ المذهب الحنبلي (شرح 


المنتهى: 5/9 9؟) وغيرهاء وهذه جرد نماذج 


ولست بحاجة لنقل اقتباساقم لأن المسألة أصلاً محل إجماع» ولا مخالف في أصل المسألة لا من 


أهل العلم السابقين ولا المعاصرين. 


وبسبب ظهور هذه المسألة وشهرتاء أع قتل ساب البي صلى الله عليه وسلم» فقد بوّب عليها 
أهل الحديث في مصنفاقم في السنة النبوية» ومن ذلك أن البخاري قال في صحيحه (باب إذا 
عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم)[البخاري: ۲٦‏ 1۹] 

وقال ابو داود في سننه (باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم)[ابوداود: 751١‏ 4] 

وقال النسائي في سننه (الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم)[الدسائي: ]40307٠١‏ 

وقبل هؤلاء قال عبد الرزاق (ت١١۲ه)‏ في مصنفه (باب من سب النبي -صلى الله عليه وسلم - 
كيف يصنع به؟)[المصنف: ١7/8‏ 77]. 

وقال ابن أبي شيبة (ته١ه)‏ في مصنفه (قتل من يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم)[المصنف: 
۳.1[ 


وإفراد أهل الحديث» وأهل الفقه» لمسألة (سب الرسول صلى الله عليه وسلم) من بين مسائل 
الردة» وف وقت مبكرء ونقلهم الآثار الخاصة فيها؛ يدل على اختصاصها والتشديد في شأفاء 
وأا ليست داخلة في مفهوم الردة بالعموم فقط» بل فيها أدلة خاصة واعتبارات خاصة» فهي 
عقوبة مستقلة في الفقه الإإسلامي. 


ما عا شقن لان شك ر مات الى تمل ا عل روسل 


-توبة ساب النبي: هل تقبل قضاء أم ديانة؟ 

ما معن التمييز بين القضاء والديانة؟ تفريق الفقهاء بين (القضاء والديانة) هو أحد أهم أدوات 
الفقهاء العبقرية في توزيع دلالات النصوص بشكل علمي» فالديانة: هي ما بين العبد وربه مبنية 
على الأمور الباطنة والظاهرة سوياء والقضاء: هو ما يحكم به بين العباد أنفسهم بحسب البينات 
الظاهرة فقط. 


فإذا تطابق الظاهر والباطن احتمع حكم الديانة والقضاءء وإذا افترق الظاهر والباطن افترق حكم 
الديانة مع القضاء, 


والأصل في التمييز بين الديانة والقضاء هو قول البي صلى الله عليه وسلم (إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وأقضي له على نحو ما أجمع؛ فمن قضيت له 
من حق أخيه شيئا فلا يأخذ, فإنما أقطع له قطعة من النار)[البخاري:5351]. 

فبين رسول الله حصلى الله عليه وسلم - انفكاك الجهة بين الديانة والقضاء وأن النبي نفسه قد 
يحكم (قضاء) بأمر ما بناء على الظاهرء ومع ذلك لا يجوز للمحكوم له أحذه (ديانة) إذا كان نة 
أمور باطنه تخالف هذا الظاهرء والباطن علمه إلى الله 


ففي مسألتنا: هل توبة ساب النبي تقبل قضاء وديانة؟ أم ديانة فقط؟ 

ذهب جماهير أهل العلم أن عا البي) لا تقبل توبته قا وتقبل وا ليله ان الله» لأن فيها 
حق للبي صلى الله عليه وسلم» وحق البي لا بملك أحد من الناس التنازل عنه» وسأنقل تماذج 
لنصوص الفقهاء في المذاهب الأربعة على ذلك: 

قال الحصكفي الحنفي (و الكافر بسب ني من الأنبياء فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبته مطلقاء ولو سب الله 


تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى» والأول حق عبد لا يزول بالتوبة)[الدر المختار مع حاشيته: 757/4 ؟]. 


1 


وقال ابن الحمام الحنفي (كل من أبغض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقلبه كان مرتداء فالسباب 
بطريق أولى» ثم يقتل حداً عندناء فلا تعمل توبته في إسقاط القتل)[فتح القدير:٠/1۸].‏ 


وقال ابن بحيم الحنفي (وقوله "لا يتعرض له" إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنياء أما من لا تقبل توبته؛ 
فإنه يقتل» كالردة بسب النبي صلی الله عليه وسلم)[الأشباه والنظائر :ص .]٠١۹‏ 
وقال ابن أبي زيد القيروان المالكي (ومن سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل ولا تقبل 


توبته)[الرسالة مع حاشية النفراوي:۲/٠٠٠].‏ 


وقال ابن رشد الحد المالكي (قال ابن القاسم: ومن سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو شتمه أو 
أعابه أو نقصه» فإن كان مسلما؛ قتل» و لم يستتب» وميراثه لجماعة المسلمين)[البيان والتحصيل:5 1١7/1١‏ ]. 


نقصا أو غض من مرتبته: قتل» ولم يستتب)[ مختصر خليل:9؟] 
وقال أبو بكر الفارسي من متقدمي الشافعية في كتاب الإجماع: (لو تاب لم يسقط القتل عنه؛ فإن 
يك ان ميتي اوهل الله -صلى الله عليه وسلم - القتل» فكما لا يسقط حد القذف بالتوبة» فكذلك لا 


يسقط القتل الواحب بسب النبي -صلى الله عليه وسلم - بالتوبة)[نقلاً عن فاية المطلب للجويي:8/١/47].‏ 


وقال البهوت الحنبلي (أو سب زمرلا فلا تقبل توبته)[ شرح المننهى :95/7 ]. 


ge E انيه الف‎ E عتم‎ AE a 
الإجماع» فقد حالف فيها علماء أحلاء من متأحري الاه حر وبعض متأحري الحنفية»‎ 
وممن أشار لذلك المصنفون للرسائل المفردة في مسألة سب البي صلى الله عليه وسلم» ومنهم:‎ 
السبكي في رسالته (السيف المسلول على من سب الرسول: ص١٦١ تحقيق إياد الغوج).‎ 
ومنهم اش ابن عابدين في رسالته (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير‎ 

الأنام:ص ٠٠/١‏ ") وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين, 


Ey‏ تقار عد قرول فونه تنعت البي قضاء بحسب ما أعلم - هو الإمام ابو 
يوسف» حيث قال في كتابه المشهور الخراج (وأبما رجل مسلم سب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم = أو كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر بالل وبانت منه زوجته؛ فإن تاب وإلا قيل)[الخراج. لأي 
يوسف: ص187١,‏ طبعة دار المعرفة]. 


فنص رحمه الله على الاستتابة لساب البي -صلى الله عليه وسلم - وهذا النص لأبي يوسف لم 
أكن اطلعت عليه وإنما نبهنٍ عليه ابن عابدين في رسالته المشار إليها قبل قليل (تنبيه الولاة والحكام 
على أحكام شاتم حير الأنام)» ورجعت لكتاب أبي يوسف ووجدت النص كما ذكر ابن عابدين» 
قن تعس ميش لان 1 اجدة هرر مروا ل القد تقل عن أن ينقت زل | حر الف 
لهذاء وهو تمييزه بين (الاستتابة) و (التوبة) فمنع الاستتابة وقبل التوبة كمانع» والله أعلم بحقيقة 
الحال. 


والذي يظهر لي والله أعلم بحقيقة الأمر - أن قول أبي يوسف هذا مرحوح» وأن قول جماهير 
أهل العلم في أن توبة ساب البي -صلى لله عليه وسلم - لا تقبل قضاء هو الراجح لقوة أدلتهم» 
وله و معنا اعا ل 9 تدان ذا ار الس 


والمراد أن هناك فرق بين مسألة (قتل المسلم الذي سب النبي) وهي مسألة إجماعية» وبين مسألة 
(عدم قبول توبة ساب النبي قضاء) وهي مسألة ليست إجماعية» وإغا هو قول جماهير أهل العل 


ومن حالف في عدم قبول توبة البي فقوله مرحوح مخالف للأدلة وقول جماهير أهل العلم. 


-هل هناك نظائر فقهية لعدم قبول توبة الساب قضاء؟: 
البعض يقول أن القاعدة المعروفة في الشريعة أن "التوبة تحب ما قبلها" فكيف لا تقبل توبة 
الساب؟ والحقيقة أن هؤلاء الذين يستغربون قول جماهير الفقهاء لم يتفطنوا للتمييز الفقهي بين 
(القضاء والديانة) وسأذكر هاهنا أمثلة: 
تلو أن شخصا قبل آخترء قال للقاضى إن تاتب وناد فهل تقبل توبته قضاء؟ امراب لا 
بالطبع» فتوبته بينه وبين ربه» ولكن القصاص واحب إلا إن عفا أولياء الدم» لأن هذا حق 
آدميين. 
و ر أف مهسا مره انزال الل "قال لا أذ تاماه امول تمل د 
قضاء؟ اواب بل ره ينه ويون اله ولكن شد فكي فاع لأن هذا عق مين 
ل eg NEES‏ 
الأمر للقضاء قال: أنا تائب ونادم» وأعتذر للمقذوف» فهل تقبل توبته قضاء؟ الجواب: لاء بل 
توبته بينه وبين الله» وحق الشخص المقذوف أو المطعون فيه ما ليس فيه؛ لا يسقط» بل يحد 


وهكذا في نظائر حنائية كثيرة» تكون التوبة مؤثرة ديانة بين الجانن وربهء أما القضاء فيجب أن 


ا بجراه. 


وفك أعان اا ا كتير وسأعرض عينة واحدة» فمن ذلك أن النفراوي لما تعرض لعدم 
توه E SO‏ :ذلك ' 
(ولا تقبل توبته أي ساب النبي - سواء تاب بعد الاطلاع عليه, أو جاء تائباً من قبل نفسه قبل الاطلاع 
عليه؛ لأنه حدٌ وجب» والحدود تجب إقامتها بعد ثبوت موجبهاء ولو تاب المستحق لماء كالزاني والشارب 
والقاتل والسارق)[الفواكه الدوانئ: ؟/57١7].‏ 


-تعليل عدم قبول توبة السابّ قضاء: 

ثمة تعليلات كثيرة لعدم قبول توبة السابً» لكن جوهرها يدور حول أن (حق البي) الذي لا 
عرز ل جحد أن يعو عه ها أذ الف سادق الأرهي :وان السب ملق تضق ال ت 
أيضاً - فإنه نبيهم وحقهم أن لا يتعرض له» ولا يحق لأحدٍ أن يعفو نيابة عن رسول الله ولا أن 
يعفو نيابة عن المسلمين. 


قال القاضي عياض في تعليل عدم قبول توبة الساب قضاء (لأنه حق متعلق للنبي -صلى الله عليه 
وسلم - ولأمته بسببه. لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين)[الشفا: ٠/١‏ 55 ]. 


وقريب منه قول القاضي من الحنابلة (حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان: حق لله وحق 
للآدمي, والعقوبة إذا تعلق ها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبةء كالحد في المحاربة, فإنه لو تاب قبل 
القدرة لم يسقط حق الآدمي من القصاص, ويسقط حق الله)[الصارم: ؟ ٠‏ *]. 


وقال ابن القيم (الحق للبي. فله أن يستوفيه. وله أن يتركه. ولیس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله 
عليه وسلم)[زاد المعاد: ه/5 5 ]ء 


ف أنه شخيضا مم م عن تاذ ارات الین تربع روه کی لود تاي الاب 
فكذلك حق رسول الله أعظم» كما يقول ابن تيمية: 
(بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم - يتعين القتل, لأن المستحق لا يمكن منه المطالبة والعفو. كما أن 
من سب أو شتم أحدا من أموات المسلمين عزر على ذلك الفعل؛ لكونه معصية لله. وإن كان في حياته لا 
يؤدى حتى يطلب إذا علم)[الصارم المسلول؛ص517؟]. 


فالمراد أن (سب البي) عنصر إضافي في الحرعة متعلق بحقوق الآدميين» وليس بالعقيدة فقطء 
ولذلك فإنه يستوقى حن مع التوبة» وقد شرح هذا المفهوم الفقهي ابن تيمية فقال: 

(ذكرنا أن السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفرء وهو من جدس الاربة» والتوبة التي 
تحقن الدم دم المرتد؛ إنغا هي التوبة عن الكفر, فأما إن ارتد بمحاربة مغل سفك الدم وأخذ المال» كما فعل 
العرنيون» وكما فعل مقيس بن صبابة؛ فهذا يتعين قتله. كما قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
مقيس بن صبابة» وكما قبل له في مثل العرنيين "إنما جزاؤهم أن يقتلوا'. وأيضا ما اعتمده الإمام أحمد من 
أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فرقوا بين الساب وبين المرتد المجرد, فقتلوا الأول من 
غير استتابة» واستتابوا الثاني وأمروا باستتابته)[الصارم المسلول: ”*/4 4 25 تحقيق الحلوان وزميله]. 


-نصوص قتل الساب دون استتابة: 

النصوص الى استنبط منها أهل العلم قتل الساب دون استتابة كثيرة» وسألخص بعضها: 

منها: المرأة اليهودية الى تسب البي فقتلها أحد الصحابة فسأل النبي فأحبر بسبها إياه (فأبطل 
رسول الله دمها) وبه احتج الإمام أحمد وأخبر البي أن رحلا يشتمه فقال (من يكفيئ عدوي): 
ومنه قول أبي بكر ردا على من أراد قتل من سبه (ما كانت لبشر بعد محمد) فبين ابو بكر أن قتل 
ااه ی کی :حب ا کا ري لو للد ا اروز ا ی الى مسقم 
(صاحبكم)» وأمر البي بقتل: ابن خطلء وابن أبي السرح» ومقيس بن صبابة» والمرأتين اللتين 
كائتا تغنیان بسب رسول الله (برغم كونه ينهى عن قتل النساء لأنمن لسن محاربات» ولكن أهدر 


بد الشف فاه فل آذ الله ورصوله)ء قله خمد بن ممل ر هة و جاورا ر اة ق وه بين 

يدي رسول الله و كان البي لا سمع تكبيرهم قال "أفلحت الوجوه": وقول النبي "فإنه قد آذى الله 
1 ا ن . 7 ٤‏ . 7 هه 

ورسوله صريح في تعليل القتل وهو أذى الرسول» منها: قتل أبي رافع بن أبي الحقيق لسبه رسول 

الله صلى الله عليه وسلم» وغيرها وإنما أردت التمثيل. 


ومن أراد تخريج الأحاديث السابقة» وعزوهاء والتوسع في شرح وحه الدلالة منهاء فليرحع 
للكتب المتخصصة. مثل الشفا للقاضي عياض» والصارم المسلول لابن تيمية» والسيف المسلو ل 
للسبكي» وغيرها فهي مبسوطة فيه بتوسع. 


ومن تأمل الأحبار ال ساقها أهل العلم في قتل البي -صلى الله عليه وسلم - من سبه» وقتل 
الصحابة لمن سب البي صلى الله عليه وسلم؛ لاحظ فيها جميعها -بلا استثناء - أن البي والصحابة 


لم يستتيبوا الساب بتاتاء بل قتلوه فورأء بخلاف غيره من المرتدين الذي كانوا يستتيبوهم. 


وقد يسأل بعض القراء: هل هناك وقائع تاريخية حصل فيها (قتل الساب) والجواب: نعم» وقد 
جمعت نماذج منها في مقالة منشورة بعنوان (من أخبار المتعرضين للجناب المحمدي) وهي منشورة 
على الشبكة يمكن للقارئ أن يجدها عبر محركات البحث. 


-التمييز بين (توبة الاختيار) و (توبة الاضطرار) : 

من التمييزات: المهمة في الشريعة وال يراعيها القضاء الشرعي هو التمييز بين (توية الأخفيار) .و 
(توبة الاضطرار)» فتوبة الاحتيار هي الي تكون قبل أن ترفع الجناية إلى ولي الأمر أو القضاء 
الشرعي» وتوبة الاضطرار هي الي تكون بعد رفع الحناية إلى ولي الأمر أو القضاء الشرعي» 


والأصل في هذا التمييز قول الله تعالى (إِنَا الّذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَقَدِرُوا عَلَيْهم)[المائدة: 4 *]. ففرق 
الله سبحانه بين التوبة قبل القدرة» والتوبة بعد القدرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا الأصل الشرعي وطريقة تأثيره في الأحكام القضائية 


(الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها لأن الحدود إذا رفعت إلى السلطان وجبت ولم يمكن العفو 
عنها ولا الشفاعة فيها بخلاف ما قبل الرفع ولأن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار والتوبة بعد القدرة 
توبة إكراه واضطرار بمتزلة توبة فرعون حين أدركه الغرق وتوبة الأمم المكذبة لما جاءها البأس وتوبة من 
حضره الموت فقال: إن تبت الآن فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب ولأن قبول التوبة بعد 
القدرة لو أسقطت الحد لتعطلت الحدود وانبثق سد الفساد فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب 
بخلاف التوبة قبل القدرة فإنها تقطع دابر الشر من غير فساد فهذه معان مناسبة قد شهد ها الشارع 
بالاعتبار في غير هذا الأصل فتكون أوصافا مؤثرة أو ملائمة فيعلل الحكم بما وهي بعينها موجودة في 
الساب فيجب أن لا يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الأخذ)[الصارم المسلول:ص 5/”]. 

وتلاحظ في الحادثة الى نحن بصددها أن الساب بقي يجادل ويناظر ويعاند» فلما انمالت البرقيات 
على السوولين» وأخير يعض الشباب أ رقعوا الذعاوى لدى القضاء» بادر الشاب افاضدر بيانا 
يعلن فيه توبته» فهي توبة بعد رفع الحناية لولي الأمرء فهي داخلة ني توبة الاضطرار» لا توبة 
الاختيار» فهي من حيث القضاء ضعيفة التأثير» ومن حيث الديانة الأمر بينه وبين الله والله كريم 


سبحانه إن صدقنا وصدق. 


-التعويم اللغوي لمفهوم السب: 

في هذه الحادثة البشعة حاول بعض أصدقاء شاتم الرسول أن يفزعوا لصديقهم لتخذيل المنتصرين 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - فذكر بعضهم أن ما قام به ساب الرسول هو (إساءة تعبير) 
وليس (سب) وهذا التلاعب اللغوي بالمصطلح مناورة مكشوفة وغير مثمرة» لأن الفقهاء لم 
يكونوا يحصرون الأمر في السب أصلاء بل كل عبارة فيها انتقاص أو استخفاف أو غض من 
متزلته» الخ فإنه داحل في الحكم» ومن ذلك قول القاضي عياض رحمه الله: 


۲١ 


(اعلم وفقنا الله وإياك أن: جميع من سب النبي -صلى الله عليه وسلم - أو عابه. أو ألحق به نقصاً في 
نفسه» أو نسبه» أو دينه» أو خصلة من خصاله» أو عرض به» أو شبهه بشيء على طريق السب له أو 
الإزراء عليه أو التصغير لشأنه» أو الغض منه. والعيب له؛ فهو ساب له» والحكم فيه حكم الساب 
يقدل)[الشفا: ؟/477 ]. 


وقد أكد هذه الأمثلة الفقهاء في كتبهم إذا تعرضوا لموضوع سب البي صلى الله عليه وسل 
ويكقى الشاهف السايق إن شناء الله 


وأنت إذا تأملت الكلمات الى فاه يما ساب الرسول وحدقا أعظم مما ذكر الفقهاء من الأمثلة 
والوقائع» فقد حاطب الساب رسول الله بقوله: "كرهت فيك أشياء"» وقال: "لن أصلي عليك"» 
واعتبر نفسه ندا ا وأنه سيتحدث مع البي كصديق فقط! واعتبر أن في بعض مقاطع 
القرآن "ركاكة لغوية" ! فإذا لم يكن هذا سباً واستخفافاً وانتقاصاً وإزراء لرسول الله وغضاً من 


مقام البوق :وتصغيرا لشأن سول الله فما هو السب إذن؟! 


بل لو تأمل الباحث الموضوعي الألفاظ الى نقلها الفقهاء» ووقع فيها أحكام قضائية بأكها سب 
لرسول اللهء لرأى أنها أقل من هذا بكثير» مثل من قال للبي أنه "يتيم' على سبيل الإزراء» ومن 
قال للتي أنه كان "يرعى الغدم" على سبيل التنقص» ومن قال "تكذب ولو كنت رسول الله" 
ورحل يجبي الضرائب قال لأحدهم "أذ واشك إلى النبي" فأفتوا بقتله» فقتلوا جميعاً الح وقد نقل 
هذه الوقائع وغيرها القاضي عياض في الشفا .)٤۷۹/۲(‏ 


وخصوصا أنه قد انضاف إلى الأمر قرائن أحرى وهي "تكرر" استهانة هذا الرحل بشرائع 
الإسلام» وإمعانه في ذلك فترة طويلة» فحسابه الشخصى ومقالاته ومدونته مليئة بالاستهتار بالله 


وكتابه ورسوله وشرائع الإسلام؛ فهذه قرينة معتبرة شرعا في تغليظ جنايته» قال الإمام ابن تيمية: 


۲ 


(فإذا كان السابٌ قد تكرر منه السب» ونحوه نما يدل على الكفر؛ اعتضد السب بدلالات أخر» من 
الاستخفاف بحرمات الله والاستهانة بفرائض الله ونحو ذلك من دلالات النفاق والزندقة؛ كان ذلك 
أبلغ في ثبوت زندقته وكفره. وني أن لا يقبل منه جرد ما يظهر من الإسلام» مع ثبوت هذه الأمورء وما 
ينبغي أن يتوقف في قتل مثل هذا)[الصارم المسلول: */1 65 5. ت الحلوان]. 


ومن يدافع عن ساب الرسول -صلى الله عليه وسلم - باللجوء لتمييع مفردة "السب" فيخشى 
عليه أن تكون حميته لصديقه وخليله أعظم من حميته لرسول الله صلی الله عليه وسلم فإذا بلغ 
المرء هذا المبلغ» فليضع رسول الله وحليله السابّ أمام عينيه» ثم ليقرأ قول الله: 

(ويَْمَ يعض الظَالِم على يديه يَقُول يا لبتي الَحَذْت مع الول سبيلًا * يا ويلَى تي لَم أذ فان 
خَلِيلَ) [الفرقان:/؟]. 


ولف سلها جد أن: قة كما ى اح ان قاطا عل سيق سر اعرا مق اطا بق 
تموين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمحادلة لجعل ما هو سب واستخفاف ليس سبا 
ولااستخفافاً لرسول الله 


وما أجمل عبارة السيوطي في هذا المقام» حين حاول بعض الناس أن يدافعوا عن رجحل قال بعض 
العبارات الي فيها غض من مقام الأنبياء ولا تليق يهمء فرد عليهم في رسالة خاصة اسمها (تتريه 
الأنبياء عن تسفيه الأغبياء)» وبين أن هذه العبارات فيها انتقاص من مقام النبوة» ثم قال في 
حاتمتها: 

(المدلس في هذه المسألة يخاصمه كل الأنبياء يوم القيامة وعدم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف... 
وكذلك أقول لأن يكون كل أهل العصر في هذه المسألة خصمائي أحب إلى من أن يخاصمني نبي واحدء 
فضلا عن جميع الأنبياء)[تنزيه الأنبياء؟ 47/١‏ ”2 مطبوعة ضمن فتاوى السيوطي]. 


۳ 


وهذه هي الحسابات العقلانية الصحيحة» فأن أخطيع على صديق مستهتر أحب إلى من أخطئ في 


-درء القدل لا يستلزم درء التعزير بما دونه: 

بعض الناس يظن أن الفقهاء إذا درؤوا عن الساب القتل لمانع راحح؛ فإن هذا يعي أنه لا يوجد 
عقوبة أحرى! وهذا حطأء فالقتل إذا درئ قد تقوم هناك عقوبات تعزيرية أخرى» كما قال 
القرطي في مسألة اللفظ الحتمل لسب رسول الله: 

(وإذا قلنا لا يقعلء فلا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته: بالسجن» والضرب الشديد. والإهانة 
العظيمة)[تفسير القرطي:۸۲/۸]. 

وهذا مثل اللفظ المحتمل للقذف وغيره» إذا درئ الحد فقد يقوم مقامه التعزير باعتباره تلفظ. 
ولهذا شواهد فقهية أحرى نستغيئ هذا المثال عنها. 

بمعين أن (ساب البي) تاب أو لم يتب؛ يجب أن يحال للقضاء الشرعي» فإما أن يحكم مموجب قول 
جماهير الفقهاء بالقتل وعدم اعتبار توبته قضاءء أو يحكم بالقول المرحوح وهو قبول توبته مع 
تعزيره عا هو دون القتل» ولا يذهب عرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم - هدرا. 


-الاستهانة بشأن الكلام والكلمة: 

بعض الناس يقول: (لاذا تضخمون الأمور؟! المسألة سهلة» هي كلمات عابثة قالها مراهق) وهذا 
خحلل في تصورات شرعية مسبقة» وهي عظمة جناب البي صلى الله عليه وسلم» وخحطورة الكلمة 
ومكانتها في الإسلام» كما قال البي صلى الله عليه وسلم (إن العبد ليتكلم بالكلمةء ما يتبين فيهاء 
يزل يما في النار أبعد نما بين المشرق)[البخاري:/5411] وبالله عليك تأمل قوله "ما يتبين فيها" يعي 


أنه مستهتر لم يعر الأمر اهتماماء ومع ذلك وقع هذا الأثر العظيم. 


ولذلك قال الإمام ابن تيمية (الحاربة نوعان: محاربة باليد ومحاربة باللسان, والحاربة باللسان في باب 
الدين قد تكون أنكى من انحاربة باليدء ولذلك كان النبى -صلى الله عليه وسلم - يقدل من كان يحاربه 


٤ 


باللسان, مع استبقائه بعض من حاربه باليد» وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده 
اليد)[الصارم المسلول: 265/”] 


-الاعتذارات الباردة: 

بعض الناس لا يكتفي بالتقصير في الذب عن عرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بل تراه 
يزيد على تقصيره بأن يضع نفسه في صف المخذلين للمنتصرين لرسول الله» فيتفنن في اختراع 
الشبهات والاحتمالات والتشكيكات الى تفت في عضد المنكرين والغيورين على عرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فتارة يقول: أينكم عن قضة كذا؟ وتارة يقول: لاذا تتركون فلان 
وفلان؟ وبعضهم يبتكر تأويلات وتسويغات لعل ما وقع ليس فيه سب واستخفاف وتنقص 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وبعضهم يتحدث ببلاهة عن سماحة الإسلام ويسر الشريعة ورفع الحرج الخ» وكأن يسر الإسلام 
يعت تعطيل القصاص والرجم والقطع وقتل ساب الرسول! ولو أن هذا الرجل ابتلي يمن يقذف 
أباه أو أمه أو قبيلته لانتفخحت أوداجه ونسي سماحة الإسلام ورفع الحرج! ولو أن هذا الرحل 
سرقت أمواله وعقاره وقيل له لا تشتك ولا تطالب بحقك» ولا تضخم الأمور» بل تأمل فقط في 
سماحة الإسلام ويسر الشريعة» ولا تشق على هذا السارق» لدارت حماليق عينيه ولم يقبل ذلك! 


وبعضهم يقول (هذا تحريض واستعداء للدولة في قضايا فكرية) ولا والله مارأيت أكثر سخفا من 
هذا الاحتجاج» لأنه قلب الدعوى! فالمنتتصرون لحناب الرسول يستنكرون تقصير المؤسسات 
الرسمية في القيام بواحبها في حراسة الدين وصيانة جناب رسول الله وهذا حزء من وظيفة الدولة 
في الإسلام كما ذكره المصنفون في الأحكام السلطانية وغيرهاء وهذا المعترض يعفي الدولة من 


2 


حسنا .. دعنا نسير مع هذا المنطق إلى آخره: لو جاءنا مصلحون ونظموا حملة محاسبة الفاسدين 
في العقود الحكومية» أو لصوص المنح العقارية» ونحوهاء ويطالبون بإقامة حدود الله عليهم؛ فما 
رأيكم لو جاء شخص وقال: هؤلاء بحرضون الحكومة على المخالف» ويستعدون الدولة, اخ 
فما رأيكم بهذا الاحتجاج» لا شك أنه احتجاج مرفوض» لأن محاسبة الفاسدين في القضايا 
المادية/المعيشية حزء من مهام الدولة» فكذلك محاسبة الفاسدين في القضايا الشرعية/العقدية جزء 
من مهام الدولة الي لا يسوغ التقصير فيها. 


ولكن بعض الناس صار لا يرى أهمية إلا للقضايا (المادية/المعيشية) لأنه لا يهمه إلا شبع بطنه 
وانتفاخ خحفظته» ومن أثقل الأمور عليه أن يرى المصلحين يهتمون بالقضايا العقدية أو قضايا 
العفاف والأحلاق والفضيلة ومحاربة الرذيلة والفحشء بل وتراه يقول محتجاً: أينكم عن قضايانا 
الكبرى؟! أينكم عن القضايا الحقيقية؟! أينكم عن احتياجات الناس الفعلية؟! يا لله العحب» وكأن 
صيانة جناب رسول الله حصلى الله عليه وسلم - ليس من قضايا المجتمع الكبرى ومن احتياحات 
لمن اطا 


إن من ينتقد القضايا العقدية وقضايا الفضيلة بأها ليست من القضايا الكبرى فهو يسيء إساءة 
بالغة للمجتمع المسلم إذ يصوره وكأنه مجتمع كيمي لا تعنيه العقيدة والفضيلة» وإنما يعنيه الطعام 
والشراب والمأوى فقط! أي إساءة يجتمعنا المسلم أكثر من هذه؟! نحن مسلمون معتزون .منظورنا 
ناض :وحياتنا متكاملة» تطالب ها ى الله وحق.رسولة:وتحق. الضحابة وحن تحفقل الشريعة 
من التحريف» وحقوق الموقوفين» وحقوق الإسكان والصحة» ودعم ثورات العرب المباركة, الخ 
وليست هذه القضايا عندنا متناقضة أو متعارضة» ولا نضع بعضها في وجه البعض الآحر» بل هي 
نسيج متماسك يهمنا جميعه؛ ولم نخسر استقلالنا وهويتنا وعزتنا وشموحنا بعد» حن نصبح 
كالغربي المسكين الذي لا يفكر إلا في شهواته ولا يحمل رسالة الله للناس كافة! 
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ثم يتوهم كثير من هؤلاء أنه (مستقل التفكير) وأنه (غير مؤدلج) الخ ولا يعلم أنه يرسف في 
أغلال (الرق الفكري) والعبودية للمضامين الثقافية الغربية الي تشربما من خلال أوعية الاتصال 
المعاصر» فهو يفكر من خلال منطلقات الثقافة الغربية المادية المضمرة في تفكيره وهو لا يعلم. 


هل لاي البي من حق؟ 

نعم له حقوق» منها: حقه في الحاكمة الشرعية العادلة» فيعرض على المحكمة ويدلي بكل 
دفوعاته» ويمكن من الجواب کاملا. ومنها: أنه إذا أعلن توبته فمن حقه علينا أن نشجعه على 
التوبة» ونثبته عليهاء وندعوا الله له» لعل الله أن يغفر لنا وله» وكلنا بحاجة لعفو الله سبحانه» مع 
التنبيه طبعاً إلى أن كان هذا لا يمنع القضاء بحق البي -صلى الله عليه وسلم - لأننا لا نملك العفو 
لوانق فو ينيو 1 امايو لع E‏ عليه تكو نظي . 


-من يملك حق إقامة العقوبة؟ 

لا يفوت تنبيه إخواني الشباب أن تطبيق العقوبات الشرعية منوط بالمؤسسات الرمية» عبر الطرق 
النظامية المتاحة» ولا يجوز الافتئات على ولي الأمر» ولا يسوغ أن ينصب المرء نفسه ليصبح جهة 
(ضبط» وتحقيق» وقضاء وتنفيذ)» ويجب أن نضبط مشاعرنا جيداًء فأي تصرف غير محسوب 
سيأ بنقيض المقصود» وسيفتح النار على الأنشطة الدعوية» وأنا واثق إن شاء الله أن هذا التصور 
الحكيم عميق في الشباب الإسلامي» فلم نر منهم إلا الانضباط والعقل» ولك خت الا كيد 


-نماذج عملية للاحتساب: 
ماذا بمكننا أن نقدم لنصرة نبينا فداه نفسي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمور كثيرة» منها: 


۷ 


-أولاً: زيارة المسؤولين: 

الوفود المختصرة الي تزور المسؤولين (الملك» وولي العهد, والمفي» ورئيس هيئة التحقيق والادعاء 
العام» الخ) وتتحدث بالحسئ» ويكون معها وثائق وخطابات جاهزة وموثقة» ها تأثير حوهري في 
إصلاح الأمورء وقد قام عدد من الإحوة والوحهاء بزيارة المسؤولين» وأثمرت زياراتمم ولله الحمده 
ولكن الموضوع لا زال بحاحة للمزيد لتأكيد الاهتمام. 


-ثانياً: البرقيات للمسؤولين: 

وهذه في مثل واقعنا هي من أقوى الوسائل النظامية» وقد جرّبه امحتسبون كثيراء والكثير من الناس 
يستخف ,مثل هذه الوسيلة» وهذا غير صحيح» فالبرقية معاملة رمية تأحذ رقماً وتاريخاً ويكون 
عليها إجراء نظامي» وقد تغير كثير من الأوضاع الخاطئة بفضل الله ثم بفضل برقيات المصلحين, 
وأعرف وقائع كثيرة تدهش من يطلع عليها حول أثر البرقيات للمسؤولين في كافة الأمور, 
وأتذكر الآن برقيات رفعها الشيخ د.يوسف الأحمد لسجناء في حقوق مالية فتحركت معاملتهم: 
وبرقيات لفقرات ومحاويج وأرامل أثمرت ثمرات عظيمة» وليس هذا محل بسط هذه الأخبار. 


وطريقة إرسال البرقية بطريقين: 

-الطريقة الأولى: إما الاتصال على الرقم ([959) ثم اتباع الخطوات» وال تنتهي بثلاث 
خيارات: وهي إرسال البرقية بحيث ينقلها شفهيا موظف البرقية الحاتفية» فتملي عليه وهو يسجل» 
وهذه في غاية اليسر بحمد الله» أو إرسالها عبر الفاكس» أو إرساها عبر البريد الالكتروني. 


-الطريقة الثانية: الدحول إلى موقع الاتصالات السعودية (92.©01.58. (/http://W W W‏ 
بعد ذلك الدحول إلى حدمة البرقية واحتيار اسم الشخص المرسل إليه ونص البرقية واحتساب 
التكلفة» ثم الإرسال» وحذ معك رقم البرقية وتاريخها واحتفظ بما. 


۸ 


ونص البرقية يكون مختصراً حداء ويكون بلباقة وحسن عرض للموضوع» ومن ذلك مثلاً: 
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فإن المدعو حمزة كشغري جم على جناب البي» وخاطبه بأنه يكره 
فيه أشياءء ولن يصلي عليه وأنه ند لرسول الله وأن القرآن ركيك اللغة. وغيرهاء ونشر هذا في 
صفحته بتويتر, وقد آلنا الأمر» وغخشى من عقاب الله. ونأمل منكم التوجيه عاجلاً بمحاكمته شرعا). 
جد عردو ل الفط واج A eNO GA‏ 


ومن المهم التذكير أن التجربة أثبتت أنه في مثل هذه القضايا فليس المؤثر جوهرياً هو (صيغة 
البرقية) بل (كمية البرقيات في الموضوع) فكثير من المسؤولين يقيّم الأمور بعدد البرقيات في 
ملف معين» فيقال له: وصلنا اليوم ثلاث مائة برقية في الموضوع الفلاني! وهكذا بغض النظر عن 
التأمل في صياغة البرقية نفسها. 


عا يعن أن البرقية الواحدة تعامل باعتبارها (رقم) وليس باعتبارها (نص) لدى كثير من 
المسؤولين» وعليه فلا تستخسر الانتصار لحناب البي -صلى الله عليه وسلم - ببرقية أو برقيتين 
بحسب الجهد والطاقة» لتكون لبنة في استصدار قرار محاسبة الفاسدين. 


وأقترح مخاطبة كل من بمكن أن يكون له دور في القضية» قل أو كثر. 


-ثالن" تحريك دعوى الحسبة: 

وهناك عدة حهات بمكن تحريك الدعوى لديها: 

أ «تحريك الدعوى لدى هيئة التحقيق والادعاء العام: 

حيث صدر الأمر السامي رقم ([خ/7١١/م)‏ وتاريخ ١/۲۷/۱٤٠ه‏ بجعل دعاوى الحسبة تقدم 
لدى هيئة التحقيق والادعاء العام» فتدرسها الحيئة» فإما حفظت أو رفعت للمقام السامي» وتقدم 
الدعوى إلى أقرب فرع للهيئة لمسكن المدعى عليه. وهناك صيغة مقترحة لهذه الدعوى اليّ تقدم 
لحيئة التحقيق تحدها في [الملحق رقم )١(‏ ]. 


۲۹ 


ب -تحريك الدعوى لدى الحكمة العامة: 

حيث أن المحكمة العامة هي كما نص (نظام القضاء) الجديد» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 
۷۸/۲ وتاريخ 47/3/١9‏ ١ه‏ فا الولاية العامة في كل القضاياء كما ينص النظام (الفصل 
الخامس: ولاية المحاكم: م5 7/ دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم, تختص احاكم بالفصل في جميع 
القضايا). 

وهذا النظام الرائع ناسخ لما سبقه مما يتعارض معه» ومنه الأمر الذي جعل دعاوى الحسبة ترفع 
ميئة التحقيق (الصادر قبله في مطلع العام 451 ١ه)‏ فنظام القضاء أرجع دعاوى الحسبة إلى 
ولاية المحاكم العامة» وهذا موافق لأصول الشرع والقانون» لأن هيئة التحقيق ليست جهة قضاء 
حن تتلقى الدعاوى! كما أن آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظا +" الصادرين بالمرسوم 
الملكي رقم م/8 وتاريخ ۲۸/۰۹/۱۹٤١ه‏ أكدت على عموم ولاية القضام كير رصعت 
سقفا زمنياً لتصحيح وضع ما أفلت من ولاية القضاء عبر معارك التاريخ. 


ونظام القضاء الذي أرحع (دعوى الحسبة) إلى ولاية ا محاكم العامة موافق للنظام الأساسي للحكم 
الذي نص على (م494/ تختص الحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم). 

كما أنه متسق مع قرار مجلس القضاء الأعلى رقم )٥۹/۲۹۰(‏ بتاريخ 5475/5/1 ١ه‏ المؤيد 
بتعميم وزير العدل برقم ([7١/ت/57؟)‏ وتاريخ 5475/9/5 1اه. 

وتحد نموذج مقترح لرفع الدعوى لدى الحكمة العامة الأقرب لمسكن المدعى عليه في (ملحق رقم 
") المرفق يذه الورقة. 


المرفق رقم )١(‏ 


صيغة مقترحة لدعوى حسبة لدى هيئة التحقيق 
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سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته»» 


إشارة إلى الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (خ/١١/م)‏ وتاريخ 4717/1/5 ١ه‏ الذي جاء فيه (ترفع دعاوى 
الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها) ونص على أنه (إذا قررت الهيئة أن الموضوع يستحق 
أن ترفع بشأنه دعوى فعليها الرفع للمقام السامي بمسوغات ذلك) كما نص على أنه (يتقدم الحدسب بدعواه مكتوبة 
الى اقرب فرع فيئة التحقيق والادعاء العام محل إقامة المدعى عليه) وحيث أن المدعو حمزة نجيب كاشغري 
(يسكن في مدينة جدة» مشروع الأمير فواز) قد نشر سباً صريحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم - جاء فيه 
قوله مخاطباً رسول الله: (في يوم مولدك. أحببت فيك أشياءء وكرهت فيك أشياءء ولن أصلي عليك؛ ول أحب 
هالات القداسة فيك, وسأصافحك مصافحة الند للندء وأتحدث معك كصديق فحسب» النسق الذي حاربه محمد 
تسلل لأتباعه) وقوله (أيتها الصحراء : مذ قال لك الله كون, لم تكون! تمردت عليه منذ اليوم الأول) وقوله (كل 
الآهة العظيمة الني نعبدها ليست إلا من خلق عقولنا) وقوله عن القرآن (أن في القرآن مقاطع ركيكة لغويا) ونحو 
هذه العبارات الي فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف .مقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وسائر أركان الإسلام» وتوجد صور ونماذج ذلك في المرفقات» ومستعدون بتقدم البينة الشرعية من شهود 
يدلون بشهادقهم على المدعى عليه. 

وحيث أن حد سب الرسول حصلى الله عليه وسلم - القتل مطلقاً وهو موضع إجماع عند علماء 
الإسلام»كما قال ابن المنذر (أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل) وقال 
القاضي عياض (وأجعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه.. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء 
الأمصار وسلف الأمة)[الشفا: ؟475/7] وقال ابن تيمية (حكي عن غير واحد الإجماع على قتل ساب النبي 


وتكفيره)[الصارم المسلول:ص”]. 


۲١ 


-١‏ التوحيه بالتحقيق مع المذكور وتحريك الدعوى الجنائية ضدهء والرفع للمقام السامي» لاستكمال 
الإحراءات القضائية للحكم .ما يقتضيه الشرع ما أقدم المدعى عليه من سب النبي صلی الله عليه 
وسلم - نصرة لرسول الله وذباً عن حنابه» والله يقول (وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصْرُةُ وَرْسْلَهُ 
بِالْعَيْب)[الحديد:ه ؟]. 


د الأفر بإزقافه ال نيت أا من ارق الكرض الرجة الابقا الرحرق عست قار بووارة ااا 
ذي الرقم )١1٠١(‏ وتاريخ /457١1ه‏ .حيث جاء فيه (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : ١‏ - 
الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع). 


مقدم الطلب 


المرفق رقم ( ؟) 


صيغة مقترحة لدعوى حسبة لدى الحكمة العامة 
(معلومات المدعي والمدعى عليه؛ تعبأ في نموذج صحيفة الدعوى» الموجودة في قسم الإحالات لدى المحكمة العامة) 
المدعي او و ا 


المدعي a J Ê‏ ده دن 22 2د د نه د قم عات اناك 


-المدعى عليه: حمزة نيب كاشغري 
-العنوان: حدة -مشروع الأمير فواز 


۲۲ 


صاحب الفضيلة رئيس الحكمة العامة بجدة سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إشارة إلى ما جاء في نظام القضاء الجديد» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 5١/1574/9هم‏ 
التنصيص على الولاية العامة للمحاكم الشرعية في كل القضاياء كما ينص النظام (الفصل الخامس: ولاية الحاكم: 
مت /١‏ دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظام» تختص امحاكم بالفصل في جميع القضايا)» وحيث جاء في النظام الأساسي 
للحكم :(م49/ تختص الحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم). وحيث نص نظام المرافعات الشرعية المادة 
الخامسة من أنه (مه/تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة)» وحيث جاء في قرار 
مجلس القضاء الأعلى رقم )٥۹/۲۹۰(‏ بتاريخ 5475/5/١‏ ١ه‏ (ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو 
تنقص للقرآن والسنة ونحوه ما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن حسب نوع التعدي» فهذا من أعمال امحاكم العامة أو 
الجزئية » وصرف ذلك عن القضاء الشرعي أمر لا يسوغ شرعاً إذ أن عقوبات عامة قد تؤول إلى القتل أو الجلد أو السجن 
الطويل يتعين أن يكون النظر فيها إلى القضاء الذي فيه إصدار الأحكام الشرعية على من تعدى حدود الله وانتهك محارمه. ولا 
يسوغ للمحاكم العامة العامة أو الجزئية إذا قدّم ها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جرية تستدعي عقابا 


شرعياً أن تحيلها امحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها) . 

وقد صدر تعميم من وزارة العدل برقم (١/ت/87؟)‏ وتاريخ 8476/9/7 ١ه‏ بتأكيد مضمون قرار مجلس القضاء 
الأعلى المشان إلية: 

كما جاء في فتاوى الشيخ ابن ابراهيم قوله رهه الله (قد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع» وأن شهادة 
المدعي فيه تقبل, لأنه لا بجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرر)[١/7”].‏ 


وحيث أن المدعى عليه المدعو حمزة بحيب كاشغري قد نشر سبا صريحا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - جاء فيه 


قو ل فا لوم ذف خت فيك اشا و كهت فيك أشاى وله أضل: ليك 15 أحن فالات 
س ري ل ةك رو 37 رو ٍ 


ارون 


القداسة فيك» وسأصافحك مصافحة الند للندء وأتحدث معك كصديق فحسبء النسق الذي حاربه محمد تسلل لأتباعه) 
وقوله (أيتها الصحراء : مذ قال لك الله كون, لم تكون! تمردت عليه منذ اليوم الأول) وقوله (كل الآلهة العظيمة الني نعبدها 
ليست إلا من خلق عقولنا) وقوله عن القرآن (أن في القرآن مقاطع ركيكة لغوياً) ونحو هذه العبارات الي فيها سباب 
صريح وتنقص واستهانة واستخفاف ,مقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وسائر أركان الإسلام» وتوجد صور 


ونماذج ذلك في المرفقات, ومستعدون بتقديم البينة الشرعية من شهود يدلون بشهادقم على المدعى عليه. 


ويك أن د نبب الرس ل خضل الله عليه وسلم - القتل مطلقاء وهو موضع إجماع» كما قال ابن المنذر (أجمع 
عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل) وقال القاضي عياض (وأجمعت الأمة على قتل 
متنقصه من المسلمين وسابه.. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة)[الشفا: 475/7] وقال ابن 


تيمية (حكي عن غير واحد الإجماع على قعل ساب النبي وتكفيره)[الصارم المسلول:ص"]. 


-الطلبات: 

ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 

١‏ -الحكم .عا يقتضيه الشرع ما أقدم المدعى عليه من سب البي -صلى الله عليه وسلم - نصرة لرسول الله وذباً عن 
جحنابه» والله يقول (وَليعلم الله مَنْ يَنْصُرَةُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْب)[الحديد:ه ؟]. 

۲ -إصدار أمركم العاحل بإيقاف المدعى عليه لحين عرضه على المحاكمة خشية هربه واحتفائه» حيث أن التهمة من 
الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف الوجوبي حسب قرار وزارة الداخحلية ذي الرقم )١1٠١(‏ وتاريخ /57١ه‏ .حيث 


حاء فيه (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : ١‏ - الحدود المعاقب عليها بالقعل أو القطع) . 


انتهت المرفقات» وبه انتهت هذه الورقة. 


۲٤ 


ا ع ل اخ 
سأل الله آنل اكات - 
ينتصر . د 1 بسفي ( 9 لشم 
ينا 5 وا : ب : 
: ۰ 
م ر من کل ن : 
۰ هو ل 


والله أعلم وأحکم» 
و ا 

و 
صحبه,. 


ربيع الأول 577 اه 


